
 القاهــرة - كان لافتـــا أن يســـتقبل 
الكثيـــر مـــن النـــاس اعتـــراف الفنـــان 
المصري هشـــام ســـليم بتحـــول ابنته 
نورا إلـــى ولد أطلق عليه نـــور، بالثناء 
علـــى شـــجاعته وجرأتـــه فـــي مواجهة 
مجتمـــع مـــا زال يتعامـــل مـــع قضيـــة 
التحـــول الجنســـي باعتبارهـــا وصمة 
عار، ويصـــر على أنها قضيـــة أخلاقية 
لا يجـــوز التطرق إليها علانية، بحكم أن 
التطـــرق إلى الجنـــس عموما ما زال من 

المحظورات.
أكدت الواقعـــة أن احتواء المجتمع، 
مهما كانت طقوســـه وأعرافه وتقاليده، 
للمتحوليـــن جنســـيا لا يمكن أن ينشـــأ 
دون دعـــم عائلي وشـــجاعة في مواجهة 
بعـــض المحرمات التي أصبحت تشـــبه 
المقدســـات، فتعاطـــف النـــاس مع حق 
ابنة ســـليم جاء لأن والدها أول من بادر 

بالخطوة ذاتها.
لأحـــد  إعلانـــا  تُطالـــع  عندمـــا 
الطبيـــة  المراكـــز  أو  المستشـــفيات 
الخاصة في أي بلد عربي يروج لعمليات 
تجميـــل وتصحيح عيوب خلقية وزراعة 
أعضـــاء، تضع فـــي الحســـبان أن هذه 
التحول  الحقيقـــي  معناها  الجراحـــات 
مـــن رجل إلـــى أنثى أو العكـــس، طالما 
أن أغلب المجتمعـــات ترفض الاعتراف 
باضطرابـــات الهوية الجنســـية، ويلجأ 
الكثير من الأطباء إلى علاجها بمسميات 
مقبولة مجتمعيا، كحل وســـط قد يوقف 
التضييـــق على حقـــوق هـــذه الفئة في 
امتلاك جســـد يتعايشون معه ويتعايش 

معهم دون صراع.

ظلـــت مريـــم ابنـــة العشـــرين عاما، 
تتـــردد برفقـــة والدتها وشـــقيقها على 
العيادة الخاصة لأحد الأطباء النفسيين 
بالقاهـــرة، لمـــدة تجـــاوزت 12 شـــهرا، 
وكانت تعاني من اضطرابات جنســـية، 
ولا ترغب فـــي أن تعيش باقـــي حياتها 
كفتـــاة، وتصر على أن تكـــون ولدا، ولن 
تقبـــل بغيـــر ذلـــك، والميزة أنهـــا كانت 
تستقوي بأســـرتها في مواجهة النظرة 
الدونيـــة مـــن محيطها، حيـــث التحقت 
بكلية التربية الرياضية لتمارس رياضة 

عنيفة تسمح بالتلاحم القوي.
يتذكر جمال فرويز، استشاري الطب 
النفســـي في مصر، وأشـــرف على حالة 
مريم، أن الفتاة كانت دائما تتحدث معه 
بعقلانية وثبات انفعالي يجبر المستمع 
على الاقتناع بوجهة نظرها في الإصرار 
علـــى أنها ولد، وليســـت أنثى، بحكم أن 
أســـرتها وفرت لها كل الدعم لتساعدها 
على التعايش مـــع المجتمع ومواجهته 
بقوة وشجاعة اســـتثنائية، وتبيّن أنها 
تعرضـــت لاغتصـــاب في ســـن صغيرة، 
لذلـــك قـــررت أن تكـــون رجـــلا، وهـــو 
مـــا تحقـــق بالفعـــل، وأصبحـــت مدربا 

رياضيا.
قـــال فرويز لـ“العرب“، إنه اســـتقبل 
حـــالات عديـــدة مصابـــة باضطرابـــات 
في الهوية الجنســـية من بلـــدان عربية 
مختلفـــة ترفض عمليـــات التحول، لكن 
كانت الميزة في الاحتواء الأســـري الذي 
ســـهل مهمةَ احتضانِ المجتمع له، فإذا 
أصـــر الأب علـــى التعامل مـــع الابن (أو 
الفتاة) المضطرب جنسيا بتذمر وعنف 
وسخرية، فإن ذلك يقود إلى التفكير في 
الانتحـــار للانتقـــام من نفســـه وتعذيب 

المحيطيـــن حولـــه، ويفكـــر بطريقة 
”طالما أقرب النـــاس يبغضونني، 

فلا أمـــان للعيش داخل مجتمع لا 
يرحم من لم يرحمه أهله“.

دلـــل الطبيب النفســـي على 
هشـــام  شـــخصية  بواقعة  ذلـــك 
ســـليم التي شـــغلت الرأي العام، 

وقـــف  مـــن  أول  شـــخصيا  هـــو  وكان 
إلـــى جوارها فـــي الأزمة، حتـــى تخرج 
وتواجـــه المجتمع بالحقيقة مهما كانت 

النتائج.
واعتـــاد مضطربو الهوية الجنســـية 
مناقشة المشكلة داخل جدران مغلقة في 
المنزل أو عيادات الأطباء، خشية العزلة 
الإجبارية التي يفرضها عليهم المجتمع، 
فتراهـــم يذهبـــون إلى الطبيب خلســـة، 
ويتلقون الجلســـات النفســـية سرا، قبل 

حلول موعد التدخل الجراحي.

جدران مغلقة

لا يخلـــو مجتمع من هـــذه الفئة، لكن 
تتفاوت نســـبة القبول والاحتواء حسب 
الوعـــي الثقافـــي والفكـــري ومســـتوى 
التعليم ومـــدى نفوذ رجـــال الدين، وإذا 
اقتربت من أحدهم لا تسمع منه إلا كلمات 
حزينة تكشـــف عن الاكتئاب الحاد الذي 
وصل إليها، وتراه يبرر دائما موقفه بأنه 
ليس له ذنب في ما وصل إليه، ولم يختر 

هذا المسار بمحض إرادته.
تظـــل أزمـــة الكثيرين أنهم مـــا زالوا 
يتمســـكون بالتعامل مع الذيـــن يعانون 
من اضطرابات جنسية على أنهم شواذ، 
وتجنبهم ضـــرورة لتطهير المجتمع من 
أصحاب  ومشكلة  المنحرفة.  السلوكيات 
هذا الفكر، أنهم يقتنعون بأن المضطرب 
جنســـيا لديه ميل للتحـــول إلى الجنس 
الآخر، دون اكتـــراث بأنه يتعذب داخليا، 
وتغييره جنســـه هـــو الســـبيل الوحيد 

للعلاج.
قـــد لا يتخيل البعض حجم الضغوط 
النفســـية التـــي يعانـــي منها شـــخص 
مفـــروض عليه التعايش مع جســـد ليس 
جسده، واسم ليس اسمه، وأفراد ليسوا 
من جنسه، ولا يملك سوى القبول بالأمر 
الواقـــع خوفـــا مـــن التنمـــر والإقصـــاء 

المجتمعي.
هنـــا تكـــون الحياة أقرب إلى شـــبح 
يطارده في كل مكان يذهب إليه، ولا يجد 
راحته إلا حين يجلس أمام الطبيب الذي 
يســـتمع إليه بهدوء وأريحية وابتسامة 
تكســـو الوجه، وردود فعل تبعث الراحة 

والطمأنينة.
التقـــى الطبيب فرويز حالات من هذه 
الفئة، بينها الذي جـــاء إليه برفقة أفراد 
أسرته، ومنهم من قرر أن يسير وحده في 
مشـــوار البحث عن الحياة التي تناسبه 
بعدمـــا وصمته عائلته بأســـوأ الصفات 
وتخلت عنـــه، يقـــول فرويـــز لـ“العرب“ 
”للأسف، نســـب تعافي الذين تخلت عنهم 
أســـرهم ضعيفـــة للغاية، مقارنـــة بالفئة 
التـــي اســـتمدت قوتها وشـــجاعتها من 

الأهل في التحول“.
لـــو حدثت المعجزة، وبـــدأ المجتمع 
يتقبل فكرة التحـــول الجذري للمصابين 
هنـــاك  لظلّـــت  جنســـية،  باضطرابـــات 
بتقنيـــن  ترتبـــط  قانونيـــة  معضـــلات 
التـــي  المســـتجدات  وفـــق  أوضاعهـــم 

أصبحوا عليها.
فكـــم مـــن التعقيـــدات توضـــع فـــي 
طريـــق حصولهـــم على فرصـــة عمل، أو 
تغيير أســـمائهم وجنسهم في السجلات 
الرســـمية، فـــإذا عبروا النظـــرة الدونية 
للمجتمـــع يصطدمـــون بقيـــود حكومية 
تعاملهم وكأنهم ارتكبوا جرائم أخلاقية.

شروط تعجيزية

المجتمع  إقنـــاع  معانـــاة  بين 
وتخطـــي التعقيـــدات الرســـمية، 

تأتي العقبة الأخطر في مشوار 
هذه الفئة لاختيار 

مسار الحياة 
الطبيعي، 

هـــي  و
مواجهة 

المؤسسات الدينية التي تفرض شروطا 
تعجيزية لمنحهم صك تحويل الجنس.

لك أن تتخيـــل أنه في بلد مثل مصر، 
تنعقد لجان خاصة فـــي مجمع البحوث 
الإســـلامية لمناقشـــة كل حالة على حدة 
قبـــل منـــح التصديـــق الدينـــي للفريق 
الطبي من أجل إجراء العملية الجراحية 

لتحويل الولد إلى بنت، أو العكس.
تصحيح  لجنـــة  قـــرارات  وأصبحت 
الجنس بنقابة الأطباء المصرية أســـيرة 
الـــرأي الديني، ولا يمكـــن أن توافق على 
منح تصاريح لإجـــراء جراحات التحول 
الجنســـي دون الحصول على فتوى، إلى 
درجة أن هناك واقعة شـــهيرة حدثت منذ 
عـــام، رفضت فيهـــا دار الإفتاء التصديق 
على قرارات إحدى جلســـات اللجنة التي 
تتشكل من أساتذة متخصصين في الطب 
النفســـي وأمـــراض الذكـــورة، لأن ممثل 

الدار لم يكن حاضرا.
ويطلـــب الأزهـــر أوراق كل حالة من 
نقابـــة الأطبـــاء، ويتم اســـتدعاء الأطباء 
لفحصها  المجـــال  فـــي  المتخصصيـــن 
والتشـــاور معهم ودراســـة كل الجوانب 
للتأكـــد مـــن كون طلـــب الولـــد أو الفتاة 
التحـــول إلى جنس آخـــر مرتبطا بحالة 
نفســـية أم أن الحالـــة تســـتدعي ذلـــك، 
ومعرفة مـــا إذا كانت أعضاء الذكورة أو 
الأنوثة ليســـت واضحة فـــي أي اتجاه، 
ويتـــم رفـــض الحالات التـــي لديها هوى 
الفتـــوى  وتصـــدر  للتحـــول،  شـــخصي 

بالإجماع.
يبـــدو أن بعـــض رجـــال الديـــن أحد 
الأســـباب الرئيسية التي دفعت المجتمع 
إلـــى التعامـــل مـــع فكـــرة الاضطرابات 
الجنســـية وطلـــب التحول علـــى أنه من 
الشـــذوذ، ويبررون ذلك بأن ”الله لو كان 
يريـــد أن يخلـــق الولـــد فتاة لفعـــل ذلك، 
لكنـــه خلـــق الولد ولدا لأن لـــه حكمة في 
ذلـــك، ومن يرغب في التحـــول فإنه بذلك 

يعترض على قضاء الله“.
يقود هذا الأمر إلـــى أن تجاوز عقبة 
تفهـــم المجتمـــع لوجود مـــرض حقيقي 
يكون علاجه التحـــول يتطلب مرونة من 
المؤسسات الدينية، برفع يدها عن الإدلاء 
برأيها في مســـائل علمية من هذا النوع، 
أو تصدير خطاب تنويـــري يزيل الأفكار 
الرجعية من عقول الفئات المتشددة تجاه 
ما يرتبط بالجنس والأخلاق والفضيلة، 
وإقناع الناس بأن هذه الفئة تحتاج إلى 
دعـــم مجتمعي تتجـــاوز بـــه صراعاتها 

الداخلية.
الباحـــث  بيومـــي،  مجـــدي  يـــرى 
المصري المتخصص في علم الاجتماع، 
أن الوصمـــة تجاه المضطربين جنســـيا 
وراءهـــا تحريض تحكمه لغـــة الوصاية 
علـــى تصرفات وأفعال النـــاس والتحكم 
فـــي أدق تفاصيـــل وقـــرارات حياتهـــم 
الشـــخصية، وتتطلب معالجة هذا الأمر 
انفتاحا رســـميا يجعـــل التصرف الأول 
والأخيـــر للمتخصصين في مجال الطب، 
بحيـــث يكون الـــرأي نافذا، مـــع حتمية 
طـــرح القضيـــة للنقـــاش العـــام وتغيير 
نظرة الناس تجاه المصابين بالتغيرات 

الجنسية.
ويضيـــف لـ“العـــرب“، أن اســـتمرار 
ثقافـــة العيب لم تجن علـــى المجتمعات 
ســـوى المزيـــد مـــن الانغـــلاق والكبـــت 
بذريعـــة الحفـــاظ على القيـــم والأخلاق، 
فلا تزال قضية تدريس الثقافة الجنسية 
في المدارس مـــن المحظـــورات بذريعة 
عـــدم تفتيح عقول الشـــباب علـــى أمور 
معيبـــة وهـــم في ســـن صغيـــرة، وكي لا 
تزيـــد حـــالات التحـــرش الجنســـي، في 
حين أن المجتمعـــات المتحضرة تدرّس 

نفـــس الأمر لطلابهـــا، ورغم 
ذلـــك تصـــل معدلات 
التحـــرش فيهـــا 
مستويات  إلى 
متدنية للغاية.

يلعـــب 
الجانـــب 

أحيانا  الاقتصادي 
دورا في رفض 

مساعدة الشـــخص على اختيار الجنس 
الذي ينتمي إليه، ولا يمكن أن تقبل أسرة 
أن يتحول ابنها الوحيد من ولد إلى فتاة 
خشـــية مشـــاركة باقي أفراد العائلة في 
الميراث، بحكم أن الشـــريعة الإســـلامية 
تعطي أخـــوات الأب الحق في أن يكونوا 

شركاء في التركة لو لم ينجب ذكورا.

تقديس العادات

بغض النظر عن إمكانية دخول الشق 
الاقتصـــادي عائقـــا أمام قبـــول العائلة 
لتغيير الجنس، فإن هناك عراقيل أخرى 
تمنـــع الآباء والأمهات مـــن الجهر بدعم 
أولادهـــم الذين يعانون مـــن اضطرابات 
الهويـــة الجنســـية، وتكفي قلـــة الوعي 
والجهل والفقر والســـكن في بيئة تقدس 
العادات والتقاليـــد والأعراف وتعتبر 

هذه القضايا من الفضائح.
ثمة معضلة ترتبط بأن بعض 
الأهالـــي ليســـت لديهـــم قدرات 
ماليـــة كافيـــة لإجـــراء عمليات 
جراحيـــة لأولادهـــم المصابين 
ما  جنســـية،  باضطرابات 
يجعلهـــم 
يتعايشون 
مـــع 

الحالـــة على وضعهـــا، والأكثـــر مرارة 
أن تفكر الأســـرة فـــي أن يكـــون العلاج 
المجاني هو معاملة الابن أو الابنة بنوع 
من التنمر والسخرية لإجبار كليهما على 
التأقلم مع جســـده بالضغط على نفسه، 

والقبول بالأمر الواقع.
أوضـــح الطبيـــب جمـــال فرويز أن 
بعـــض الأســـر التـــي تنكـــر اضطـــراب 
الهويـــة الجنســـية ما زالـــت تصر على 
اللجـــوء إلى فكـــرة التعذيب الجســـدي 
والنفســـي للابن أو الابنـــة، كأحد حلول 

الشفاء.
وقد يلجـــأ الأب إلى تحريض أولاده 
علـــى ضـــرب الابن الـــذي يشـــتكي من 
اضطرابات جنســـية ويشعر بأنه أنثى، 
حتـــى يكون خشـــنا وعنيفـــا أو بمعنى 

أصح ”يسترجل“.
تتعاظم الأزمـــة عندما يقود التأخير 
فـــي زيارة الطبيب النفســـي إلى كوارث 
اجتماعية، على رأسها أن ينتحر الشاب 
أو الفتاة بســـبب الفشـــل في التأقلم مع 
التركيبـــة الجســـدية والهرمونيـــة، وإن 
لـــم يحدث ذلـــك، فإن هـــذه الفئـــة ربما 
تســـير في طريق الانحـــراف لميلها إلى 
الجنـــس الآخر، وشـــعورها بأن الجميع 
تخلى عنهـــا ولم يعطها الحد الأدنى من 
الحق فـــي الحياة، وتختـــار العيش مع 
الجنس الذي يناسب صفاتها وتكوينها 

الجسدي.
يعيـــب علمـــاء الاجتماع علـــى هذه 
الأســـر أنها مـــا زالت غيـــر مقتنعة بأن 
نمط التربية السيء الذي يتم استخدامه 
مـــع الأبنـــاء في مرحلـــة الطفولـــة أحد 
أســـباب إصابتهم باضطرابات جنسية. 
فكيـــف يُفكّـــر الولـــد الـــذي يتعـــرض 
للضـــرب والســـخرية والتعذيـــب من 
والده بشـــكل مســـتمر فـــي التوحد 
مع الجنس الآخـــر، كالأم أو الأخت، 

باعتبارهمـــا رمـــزا للعطـــف والحنـــان
 والاحتواء؟

تنجـــب بعـــض الأســـر بنـــات فقط، 
وتتذمر فـــي التربيـــة وتعاملهن أحيانا 
علـــى أنهـــن رجـــال لتعويـــض نقـــص 
إنجـــاب الذكـــور، وقد ينتج عـــن ذلك أن 
إحـــدى الفتيـــات تتأقلـــم جســـديا على 
أنها شـــاب، ولا تشـــعر بملامح الأنوثة 
مـــع التقدم في الســـن، وهـــي حقيقة لا 
ينكرها متخصصون في الطب النفسي، 
بتأكيدهم أن الفتـــاة مع الوقت تتصرف 
وتتحدث مثل الرجال، بعدما نشأت على 
طبيعة تتناقض مع شخصيتها، وعندما 
يزيد صراعها الداخلي تتغير هرمونات 

الجسد.

بعيدا عن سلوكيات بعض الآباء في 
التربية، يظل صراع الأسر التي ساندت 
أبناءها المضطربين جنســـيا وتهجّروا 
قســـرا مـــن أماكـــن إقامتهم إلـــى أخرى 
خشـــية القطيعة مع الأقارب والمعارف، 
المجتمعـــات  أن  علـــى  دامغـــا  دليـــلا 
التقليديـــة لديهـــا مشـــكلة أبديـــة مـــع 
المتحولين جنســـيا، لن يمحوها سوى 
الاحتـــواء، طالما أصبح القـــرار الطبي 
لإنقـــاذ حياتهم أســـيرا لفتـــوى دينية، 
محاصرتهـــم  علـــى  البعـــض  ويصـــر 
صراعهـــم  تكـــرس  إداريـــة  بعراقيـــل 

مع الذات.

يعاني المضطربون جنسياً من مشكلات متعددة في المجتمع المصري، كما 
كل المجتمعــــــات العربية، ولعل أقلّها أن تغيير الجنس بالنســــــبة إلى هؤلاء 
مرفوض باسم العادات والتقاليد والدين، بل إن البعض ينظر إليهم وكأنهم 

مجرمون.

ن أكون}.. حيرة المضطربين جنسيا في مجتمع التقاليد
َ
{م

قرارات لجنة تصحيح الجنس أسيرة الرأي الديني والموروث الثقافي

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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السنة 42 العدد 11697 مجتمع

التربية السليمة تنتج شخصا يعرف من يكون 

علماء الاجتماع يؤكدون أن 

نمط التربية السيء الذي 

تستخدمه الأسر مع أطفالها 

أحد أسباب إصابتهم 

باضطرابات جنسية

قبول المتحولين جنسيا 

يصطدم بتشدد ديني 

وموروث ثقافي وتقاليد 

بالية تضعهم في خانة 

الشواذ
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ي و و ي ب ون ي ع ج
تعاملهم وكأنهم ارتكبوا جرائم أخلاقية.

شروط تعجيزية

المجتمع  إقنـــاع  معانـــاة  بين 
وتخطـــي التعقيـــدات الرســـمية،

تأتي العقبة الأخطر في مشوار 
هذه الفئة لاختيار
مسار الحياة

الطبيعي، 
هـــي  و
مواجهة

ي ي ج رش زي
حين أن المجتمعـــات المتحضرة تدرّس 

نفـــس الأمر لطلابهـــا، ورغم
ذلـــك تصـــل معدلات
التحـــرش فيهـــا
مستويات  إلى 
متدنية للغاية.

يلعـــب 
الجانـــب 

أحيانا  الاقتصادي 
رفض  ودورا فيي

ي و ي و ي ج هوي
والجهل والفقر والســـكن في بيئة تقدس 
وتعتبر العادات والتقاليـــد والأعراف

هذه القضايا من الفضائح.
ثمة معضلة ترتبط بأن بعض 
الأهالـــي ليســـت لديهـــم قدرات 
ماليـــة كافيـــة لإجـــراء عمليات 
جراحيـــة لأولادهـــم المصابين 
ما  جنســـية،  باضطرابات 
يجعلهـــم 
يتعايشون 
مـــع 
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